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ِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ  وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ ، وَحَذَّ
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد

َ
ينَ الَّذِ ، هِ الأَطهَارِ الأمجَادوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، يوَمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاد

  : أيها المؤمنون
نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنَِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ : مُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلا

كُمْ خِلالهَاَ مَا جَاءَ فيِ مُقَدِّمَةِ كِتَ  َّ ابِ النِّظاَمِ نمَِيرِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِي وَمَعَ الحلَْقَةِ الثَّالثَِةِ نَستَعرِضُ وَإِ
ِ التَّوفِيقُ . الاقتِصَادِي للِعَالمِِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ    : نَـقُولُ وَِ

قَدِّمَةِ مَا نَصُّهُ 
ُ
اَ : جَاءَ فيِ الم ِ إِنَّ الأَفكَارَ فيِ أيََّةِ أمَُّةٍ مِنَ الأمَُمِ هِيَ أعَظَمُ ثرَوَةٍ تَـنَالهُاَ الأمَُّةُ فيِ حَيَا

ستَنِيرِ إِنْ كَ 
ُ
شِئَةً، وَأعَظَمُ هِبَةٍ يَـتَسَلَّمُهَا الجيِلُ مِنْ سَلَفِهِ إِذَا كَانَتِ الأمَُّةُ عَريِقَةً فيِ الفِكْرِ الم َ أمََّا  .انَتْ أمَُّةً 

نَاعِيَّةُ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ  ختـَرَعَاتُ الصِّ
ُ
َادِيَّةُ، وَالاكتِشَافاَتُ العِلْمِيَّة، وَالم

، فإَِنَّ مَكَانَـهَا دُونَ الأَفكَارِ الثَّروَةُ الم
اَ عَلَى الأَفكَارِ  ادِّيةَِ فَسُرعَانَ مَا . بِكَثِيرٍ، بَلْ إِنَّهُ يَـتـَوَقَّفُ الوُصُولُ إِليَهَا وَالاحتِفَاظُ ِ

َ
فإَِذَا دُمِّرَتْ ثرَوَةُ الأمَُّةِ الم

اَ الفِكريَِّةِ  محُتَفِظَةً بثَِر يُـعَادُ تجَدِيدُهَا، مَا دَامَتِ الأمَُّةُ  أمََّا إِذَا تَدَاعَتِ الثَّروَةُ الفِكريَِّةُ، وَظلََّتِ الأمَُّةُ محُتَفِظَةً . وَِ
َادِيَّةِ فَسُرعَانَ مَا تَـتَضَاءَلُ هَذِهِ الثَّروَةُ، وَتَرتَدُّ الأمَُّةُ إِلىَ حَالَةِ الفَقْرِ 

اَ الم مِيَّةِ كَمَا أَنَّ مُعظَمَ الحقََائِقِ العِلْ . بثَِروَِ
تَدِيَ إلِيَهَا مَرَّةً أخُرَى إِذَا فَـقَدَتـْهَا دُونَ أنَْ تفَقِدَ طَريِقَةَ تَفكِيرهَِا َ هَا الأمَُّةُ يمُكِنُ أنَْ  أمََّا إِذَا . التيِ اكتَشَفَتـْ

نتِجَةِ فَسُرعَانَ مَا تَرتَدُّ إِلىَ الوَراَءِ، وَتفَقِدَ مَا
ُ
،  لَدَيهَا مِنْ مُكتَشَفَاتٍ وَمخُتـَرَعَاتٍ فَـقَدَتْ طَريِقَةَ التَّفكِيرِ الم

  . وَمِنْ هُنَا كَانَ لا بدَُّ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الأَفكَارِ أوََّلاً 
ادِّيةُ، وَيُسعَى 

َ
نتِجَةِ تُكْسَبُ الثَّروَةُ الم

ُ
وَعَلَى أَسَاسِ هَذِهِ الأَفكَارِ، وَحَسَبَ طَريِقَةِ التَّفكِيرِ الم

ك
ُ
لأَفكَارِ هُوَ وُجُودُ عَمَلِيَّةِ  .تَشَفَاتِ العِلْمِيَّةِ وَالاخترِاَعَاتِ الصَّنَاعِيَّةِ وَمَا شَاكَلَهَاللِوُصُولِ إِلىَ الم ِ راَدُ 

ُ
وَالم

اَ،  ِ نَْ يَستَعمِلَ أفَراَدُهَا فيِ جمُلَتِهِمْ مَا لَدَيهِمْ مِنْ مَعلُومَاتٍ عِندَ الإِحْسَاسِ التَّفكِيرِ عِندَ الأمَُّةِ فيِ وَقاَئعِِ حَيَا ِ
لوَقاَئعِِ  ستِعْمَالهِاَ فيِ الحيََاةِ فَـيَنتُجَ عِندَهُمْ .  للِحُكْمِ عَلَى هَذِهِ الوَقاَئعِِ ِ ِ أَيْ أَنْ تَكُونَ لَدَيهِمْ أفَكَارٌ يبُدِعُونَ 

راَتِ ضَعُفَتْ فِيهَا طَريِقَةُ .  استِعْمَالهِاَ بنَِجَاحٍ طَرَيقَةُ تفَكِيرٍ مُنتِجَةٌ مِنْ تِكراَرِ  لَقَدْ مَرَّتِ الأمَُّةُ الإِسلامِيَّةُ بَـفَتـْ
نتِجَةُ لَدَيهَا، حَتىَّ كَادَتْ تفَقِدَهَا، لَكِنـَّهَا، بحَِمْدِ اللهِ، قَدْ تجََاوَزَتْ كَثِيراً مِنْ ذَ 

ُ
لِكَ الوَاقِعِ، خِلالَ التَّفكِيرِ الم



ِِقاَمَةِ دَولَةِ الخِلافَةِ  اضِيَةِ، عَلَى أثََرِ ظُهُورِ الدَّعوَةِ الإِسلامِيَّةِ فِيهَا لاستِئنَافِ الحيََاةِ الإِسلامِيَّةِ 
َ
السَّنـَوَاتِ الم

سلِمِينَ نحَْوَ إِسلامِهِمْ، وَنحَوَ الثِّ 
ُ
فَكَارِ الإِسلامِ وَأَحكَامِهِ، أمَْراً وَاضِحًا، الرَّاشِدَةِ، حَيثُ أَصبَحَ تَـوَجُّهُ الم ِ قَةِ 

سلِمِينَ، قَدْ ظَهَرَ عَوَارهَُا، 
ُ
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أنََّ الأَفكَارَ الرَّأسمِاَليَِّةَ وَالاشترِاَكِيَّةَ التيِ كَانَ لهَاَ رَوَاجٌ فيِ بِلادِ الم

نَ فَسَادُهَا، إِلا أَنَّ الأمَُّةَ الإِ  سلامِيَّةَ لا زاَلَتْ تُـعَانيِ مِنْ تَسَلُّطِ الكُفَّارِ وَعُمَلائهِِمْ عَلَيهَا، وَهُمْ يَـعْمَلُونَ وََ
سلِمِينَ، وَبخِاَصَّةٍ مَا 

ُ
بِكُلِّ الوَسَائِلِ الخبَِيثةَِ وَالأَسَاليِبِ التَّضلِيلِيَّةِ لتَِزيِينِ أفَكَارهِِمُ الفَاسِدَةِ وَنَشرهَِا فيِ بِلادِ الم

عَالجَاَتِ الاقتِصَادِيَّةِ ي ـَ
ُ
لم ِ   . تـَعَلَّقُ مِنهَا 

وَمِنْ هُنَا كَانَ لِزاَمًا عَلَى حَامِلِ الدَّعوَةِ لِلإِسلامِ أَنْ يَـتـَعَرَّضَ لِلأُسُسِ التيِ تَـقُومُ عَلَيهَا الأَحكَامُ 
َ زَيفَهَا وَيُـقَوِّضُهَا، وَأَ  عَالجَاَتُ الرَّأسمَِاليَِّةُ، فَـيُـبـَينِّ

ُ
َ عِلاجَ وَالم تـَعَدِّدَةِ فَـيُـبـَينِّ

ُ
تَجَدِّدَةِ الم

ُ
نْ يعَمَدَ إِلىَ وَقاَئعِِ الحيََاةِ الم

عتِبَارهَِا  ِ اَ، مِنْ حَيثُ كَونُـهَا أَحكَامًا شَرعِيَّةً الإِسلامِ لهَاَ،   أَحكَامًا شَرعِيَّةً تَكْتَسِبُ وُجُوبَ الأَخذِ ِ
، أوَ ممَِّا أرََشَدَ إلِيَهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أدَِلَّةٍ، لا مِنْ حَيثُ صَلاحِيـَّتُـهَا للِعَصْرِ مُستَنبَطةًَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 

ُ وُجُوبَ أَخذِهَا عَقَائِدِ لا مَصْلَحِيا فيَعْمَدَ فيِ إِعطاَءِ الحُكْمِ إِلىَ بَـيَانِ دَليِلِهِ . أَو عَدَمُ صَلاحِيَّتِهَا، أَيْ يُـبـَينِّ
اَ، أوَ بمِثِلِْهَا النَّصُّ الشَّرعِيُّ شَّرعِيِّ الذِي ال لعِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ، التيِ وَرَدَ ِ ِ   . استنُبِطَ مِنهُ، أوَ إِلىَ تعَلِيلِهِ 

سلِمُونَ، وَأَشَدِّ مَا يُـعَانوُنهَُ مِنْ بَلاءٍ فيِ وَاقِعِ حَيَاِِمْ، ا
ُ
تـَعَلِّقَةَ وَإِنَّ مِنْ أعَظَمِ مَا فُتنَِ بهِِ الم

ُ
لأَفكَارَ الم

لاقتِصَادِ  ِ ُتـَعَلِّقَةَ 
لحُكْمِ، وَالأفَكَارَ الم سلِمِينَ، . ِ

ُ
فَهِيَ مِنْ أَكثَرِ الأفَكَارِ التيِ وَجَدَتْ قَـبُولَ تَرحِيبٍ لَدَى الم

  . طبِيقِهَا فيِ دَأْبٍ مُتـَوَاصِلٍ وَمِنْ أَكثَرِ الأفَكَارِ التيِ يحَُاوِلُ الغَربُ تَطبِيقَهَا عَمَلِيا، وَيَسهَرُ عَلَى تَ 
وَإِذَا كَانَتِ الأمَُّةُ الإِسلامِيَّةُ تحُْكَمُ عَلَى صُورَةِ النِّظاَمِ الدِّيمقُراَطِيِّ شَكْليًا، عَنْ تَـعَمُّدٍ مِنَ الكَافِرِ 

ستَعِمِرِ، ليِـَتَمَكَّنَ مِنْ حمِاَيةَِ استِعمَارهِِ وَنِظاَمِهِ، فإَِنَّـهَا تحُْكَ 
ُ
يعِ الم لنِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ الرَّأسمِاَليِِّ عَمَلِيا فيِ جمَِ ِ مُ 

وَلِذَلِكَ كَانَتْ أفَكَارُ الإِسلامِ عَنِ الاقتِصَادِ مِنْ أَكثَرِ الأَفكَارِ التيِ توُجِدُ التَّأثِيرَ . نَـوَاحِي الحيََاةِ الاقتِصَادِيَّةِ 
، مِنْ حَيثُ إِنَّـهَا سَتَقلِبُـهَا فيِ وَاقِعِ الحيََاةِ الاقتِصَادِيَّةِ فيِ  رأَْسًا عَلَى عَقِبٍ، وَسَتَكُونُ مِنْ العَالمَِ الإِسلامِيِّ

ستـَعْمِرِ 
ُ
لغَرْبِ مِنَ الظَّلامِيِّينَ أكَثرَِ الأفَكَارِ محَُاربَةًَ مِنْ قِبَلِ الكَافِرِ الم ِ فتُونِينَ 

َ
، وَمِنْ قِبَلِ عُمَلائهِِ وَالم

ضبُوعِينَ وَا
َ
، . لحكَُّامِ وَالم وَلِذَلِكَ كَانَ لا بدَُّ مِنْ إِعطاَءِ صُورَةٍ وَاضِحَةٍ عَنِ الاقتِصَادِ فيِ النِّظاَمِ الرَّأسمِاَليِِّ

يَاسِيُّ عِندَ الغَرْبِ، حِتىَّ يَـلْمَسَ عُشَّاقُ النِّظاَمِ  تنَتَظِمُ الأَفكَارَ الأَسَاسِيَّةَ التيِ يَـقُومُ عَلَيهَا الاقتِصَادُ السِّ
الاقتِصَادِيِّ الغَربيِِّ فَسَادَ هَذَا النِّظاَمَ، وَتَـنَاقُضَهُ مَعَ الإِسلامِ، ثمَُّ يَـرَوا أفَكَارَ الإِسلامِ الاقتِصَادِيَّةَ، وَهِيَ 

عَالجَةََ الصَّحِيحَةَ وَتجَعَلَهَا طِراَزاً خَاصا مِنَ العَيشِ 
ُ
، يَـتـَنَاقَضُ مَعَ الحيََاةِ تُـعَالِجُ مَشَاكِلَ الحيََاةِ الاقتِصَادِيَّةِ، الم

  . انْـتـَهَى الاقتِبَاسُ مِنَ الكِتَابِ . الرَّأسمِاَليَِّةِ فيِ الأُسُسِ وَالتـَّفَاصِيلِ 
بَرَزِ الأَفكَارِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لهِذََا اليَومِ  ِ   :  وَقبَلَ أنَْ نُـوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِّركُُمْ 

شِئَةً الأَ . 1 َ اَ إِنْ كَانَتْ أمَُّةً  ِ   .فكَارُ أعظَمُ ثرَوَةٍ تَـنَالهُاَ الأمَُّةُ فيِ حَيَا
ستَنِيرِ . 2

ُ
  .الأفَكَارُ أعَظَمُ هِبَةٍ يَـتَسَلَّمُهَا الجيِلُ مِنْ سَلَفِهِ إِذَا كَانَتِ الأمَُّةُ عَريِقَةً فيِ الفِكْرِ الم

ادِّيةُ وَالاكتِشَا. 3
َ
نَاعِيَّةُ مَكَانَـتُـهَا دُونَ الأَفكَارِ بِكَثِيرٍ الثَّروَةُ الم ختـَرَعَاتُ الصِّ

ُ
  .فاَتُ العِلمِيَّةُ وَالم



اَ يَـتـَوَقَّفُ عَلَى الأَفكَارِ . 4 ختـَرَعَاتِ وَالاحتِفَاظُ ِ
ُ
  .الوُصُولُ إِلىَ الاكتِشَافاَتِ وَالم

َادِيَّةُ فَسُرعَانَ مَا يُـعَادُ تجَدِيدُهَا مَا دَامَتْ الأمَُّةُ . 5
رَتْ ثرَوَةُ الأمَُّةِ الم اَ الفِكْريَِّةِ إِذَا دُمِّ   . محُتَفِظَةً بثَِروَِ

اَ. 6 ِ لأفكَارِ هُوَ وُجُودُ عَمَلِيَّةِ التَّفكِيرِ عِندَ الأمَُّةِ فيِ وَقاَئعِِ حَيَا ِ راَدُ 
ُ
  .الم

نتِجَةِ يحَصُلُ الأمَراَنِ الآتيَِانِ عَ . 7
ُ
  : لَى أَسَاسِ الأَفكَارِ وَحَسَبَ طَريِقَةِ التَّفكِيرِ الم

َادِيَّةُ : أولاً     
  . تُكسَبُ الثَّروَةُ الم

نياً  ناعِيَّةِ :      كتَشَفَاتِ العِلمِيَّةِ وَالاخترِاَعَاتِ الصِّ
ُ
  .يُسعَى للِوُصُولِ إِلىَ الم

نتِجَةُ لَدَيهَا حَتىَّ كَادَتْ تفَقِدُهَامَرَّتِ الأمَُّ . 9
ُ
  .ةُ الإِسلامِيَّةُ بفَِتـْراَتٍ ضَعُفَتْ فِيهَا طَريِقَةُ التَّفكِيرِ الم

فَكَارِ الإِسلامِ وَأحكَامِهِ أمراً وَاضِحاً . 10 ِ سلِمِينَ نحَْوَ إِسلامِهِمْ وَنحَْوَ الثِّقَةِ 
ُ
هُ الم   .أَصبَحَ تَـوَجُّ

نَ فَسَادُهَاكَانَ لِلأَف. 11 سلِمِينَ وَقَد ظَهَرَ عَوَارهَُا وََ
ُ
  .كَارِ الرَّأسماليَِّةِ وَالاشترِاَكيَّةِ رَوَاجٌ فيِ بِلادِ الم

  .لا زَالَتِ الأمَُّةُ الإِسلامِيَّةُ تُـعَانيِ مِنْ تَسَلُّطِ الكُفَّارِ وَعُمَلائهِِمْ عَلَيهَا. 12
  : المؤمنون أيها

ذا نَكتَفي َ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  ِ  فإَِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدُ
 أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ 
لإسلام يعُزَّ  القَريبِ  في الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ِ

 حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ 
  .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم

 


